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 فبرايرعـام   ٢٥إلى سعد زغلول فـي      " عبد الرحمن فهمي  : وكتب
نحمد االله الذي أتاح لزميلنا أمين بك الرافعـي إصـدار جريـدة             : "م١٩٢٥
  ."الأخبار

  ١٩١٩ثورة أحداث 
زعـيم   سعد زغلـول  بقيادة مصر هي ثورة حدثت في ١٩١٩ثورة 

التـي   لقاسيةجائت هذه الثورة في ظل المعاملة ا. الحركة الوطنية المصرية
 كانت بحق المصريين من قبل البريطانيين، والأحكام العرفية التي أصـدرت          

  . بحق المصريين بالإضافة إلى رغبة المصرين بالحصول على الاستقلال

الثورة نتيجة مطالبة سعد زغلول بالسماح للوفد المصري  أتت هذه
هـذه   بريطانيـا  ، وعندما رفـضت باريس الصلح في بالمشاركه في مؤتمر

 ومحمد محمود ار سعد زغلول عليها اضطرت إلى نفيه هوالمشاركة واصر

، فانفجرت الثوره في كل مكان في مالطة إلى وإسماعيل صدقى وحمد الباسل
ت أول ثورة تشترك فيها النساء      وكان. مصر واشتركت فيها عديد المصريين    

، فاضطرت سعد زغلول مطالبين بالإفراج عن صفية زغلول في مصر، بقيادة
 .سعد زغلول السلطات البريطانية إلى الرضوخ للمطلب الشعبي وأفرجت عن

لبريطـانيين الـضوء الأحمـر والتـي جعلـت          هذه الثورة أعطت ل   
بإلغاء الأحكام العرفية، ووعد المصريين بالحصول على  البريطانين يقومون
 .سنوات مقابل إبقاء قوات بريطانية في مصر الاستقلال بعد ثلاث

 مقدمات الثورة 
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 في ظل المعاملة القاسية التي عاناها المصريون من قبل البريطانيين

ة التي أصدرت بحق المصريين، ورغبة المصريين بالحصول     العرفي والأحكام
 م والتي تعتبر أول ثورة شـعبية فـي   ١٩١٩الاستقلال، قامت ثورة  على

 .الشرق الأوسط، تبعتها الهند وثورة العراق والمغرو وليبيا أفريقيا وفي

 عن لماذا قامت الثورة ؟ فقد لاقـت الجمـاهير الفقيـرة ظلـم               أما
سنوات هي عمر الحرب العالمية الأولي، ففي الريـف  خلال أربع  واستغلال

ممتلكات الفلاحين من ماشية ومحصول لأجل المـساهمة فـي    كانت تصادر
السلطات العسكرية على إجبار الفلاحين علـى   تكاليف الحرب، كما حرصت

. متطلبات الحرب، وبيعها بأسعار قليلـة  زراعة المحاصيل التي تتناسب مع
بشكل قسري للمشاركة في الحرب فيما  ف من الفلاحينوتم تجنيد مئات الآلا

استخدمت في الأعمال المعاونة وراء  التي" فرقة العمل المصرية"سمي بـ 
نقصت . وفرنسا وبلجيكا وغيرها خطوط القتال في سيناء وفلسطين والعراق

المعيشية لكل مـن سـكان    السلع الأساسية بشكل حاد، وتدهورت الأوضاع
مظـاهرات للعـاطلين    شهدت مدينتي القاهرة والأسكندريةالريف والمدن، و

النهـب   ومواكب للجائعين تطورت أحيانا إلى ممارسات عنيفة تمثلت فـي 
كميات  ولم تفلح إجراءات الحكومة لمواجهة الغلاء، مثل توزيع. والتخريب

 من الخبز على سكان المدن أو محاولة ترحيل العمال العاطلين إلى قراهم،

من حدة الأزمة، كذلك تعرض العمال ونقاباتهم لهجوم بـسبب          في التخفيف   
 .الأحكام العرفية وإصدار القوانين التي تحرم التجمهر والإضراب إعلان

 اعتقال سعد 
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خطرت للزعيم سعد زغلول فكرة تأليف الوفد المصري للدفاع عـن           
في قـصر  (م حيث دعا أصحابه إلى مسجد وصيف ١٩١٨ قضية مصر سنة
عابرين كوبري خشبي يعتبر سري في تلك       ) ار جسر النيل  سعد زغلول بجو  

لمنع الوصول إلى قصر سـعد باشـا    الفترة وقد دمر هذا الكوبري فيما بعد
صـفية نـسبة إلـى ام      الآن باسم كـوبري عيدأُزغلول وهذا الكوبري قد 

للبحـث فـي    المصريين صفيه هانم زغلول للتحدث فيما كان ينبغي عملـه 
، وتم ١٩١٨ عام" بعد الحرب العالمية الأولى"الهدنة المسألة المصرية بعد 

 تشكل الوفد المصري الذي ضم سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد

وأطلقـوا  .. وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين        
 ."الوفد المصري"أنفسهم  على

وقام الوفد بجمع توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقـصد إثبـات            
نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنـا  : "التمثيلية وجاء في الصيغة فتهمص

في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما .. زغلول و سعد: حضرات
في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التـي   وجدوا للسعي سبيلاً

إلى جزيرة ، ثم اعتقل سعد زغلول ونفي "بريطانيا العظمى تنشر رايتها دولة
م ١٩١٩ مـارس  ٨هو ومجموعة من رفاقه فـي   مالطة بالبحر المتوسط

 .م١٩١٩فانفجرت ثورة 

 أحداث الثورة 

في اليوم التالي لاعتقال الزعيم الوطني المـصري سـعد زغلـول            
وفـي  . أشعل طلبة الجامعة في القاهرة شرارة التظـاهرات  وأعضاء الوفد،
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مل جميع الطلبة بما فيهم طلبـة  الاحتجاجات ليش غضون يومين، امتد نطاق
الثورة قد اندلعت في جميع الأنحاء من قـرى          وبعد أيام قليلة كانت   . الازهر
الترام بإضـراب مطـالبين بزيـادة الأجـور      ففي القاهرة قام عمال. ومدن

حركة الترام شللا كاملا، تلا ذلك  وتخفيض ساعات العمل وغيرها، وتم شل
قيام السلطات البريطانيـة   لذي جاء عقبإضراب عمال السكك الحديدية، وا

للحلول محل العمـال   بإلحاق بعض الجنود للتدريب بورش العنابر في بولاق
بالمـشاركة فـي    المصريين في حالة إضرابهم، مما عجل بقـرار العمـال  

 .الأحداث

ولم يكتف هؤلاء بإعلان الإضراب، بل قاموا بإتلاف محولات حركة          
 التي أخذها عـنهم  –طع خطوط السكك الحديدية وابتكروا عملية ق القطارات

 .أهم أسلحة الثورة الفلاحون وأصبحت

وأضرب سائقو التاكسي وعمال البريد والكهرباء والجمـارك، تـلا          
عمال المطابع وعمال الفنارات والورش الحكوميـة ومـصلحة    ذلك إضراب

 .الجمارك بالإسكندرية

رابات العمال، بل   ولم تتوقف احتجاجات المدن على التظاهرات وإض      
في الأحياء الفقيرة بحفر الخنادق لمواجهة القوات البريطانيـة   قام السكان

وقامت الجماهير بالاعتداء على بعض المحلات التجاريـة   وقوات الشرطة،
 .وتدمير مركبات الترام وممتلكات الأجانب

في حين قامت جماعات الفلاحين بقطع خطوط السكك الحديدية فـي           
. وجهين القبلي والبحري، ومهاجمة أقسام البوليس في المدنال قرى ومدن
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أغار الفلاحون من القرى المجاورة على مركـز الـشرطة    ففي منيا القمح
وفي دمنهور قام الأهالي بالتظاهر وضرب رئيس  وأطلقوا سراح المعتقلين،

 .يقتلونه عندما وجه لهم الإهانات المدينة بالأحذية وكادوا

لبدو القوات البريطاينة وقوات الـشرطة عنـدما        وفي الفيوم هاجم ا   
وفي اسيوط قام الأهالي بالهجوم على . القوات على المتظاهرين اعتدت هذه

والاستيلاء على السلاح، ولم يفلح قصف المدينة بطـائراتين   قسم البوليس
هـاجم  , التراجع، أما في قرية دير مواس محافظة المنيـا  في إجبارهم على
 .الإنجليز ودارت معارك طاحنة بين الجانبين لجنودالفلاحون قطارا ل

وعندما أرسل الإنجليز سفينة مسلحة إلى أسـيوط، هـبط مئـات            
وعلي . النيل مسلحين بالبنادق القديمة للاستيلاء على السفينة الفلاحين إلى
كان رد فعل القوات البريطانية من أفظع أعمال العنف الـذي   الجانب الأخر

التاريخ الحديث، فمنذ الايـام الأولـى كانـت القـوات      لاقاه المصريون في
الشهداء بين صفوف الطلبة أثناء المظـاهرات   البريطانية هي أول من أوقع

 .السلمية في بداية الثورة

 السلطات بيانات   أصدرتوعقب انتشار قطع خطوط السكك الحديد،       
تـي  كل من يساهم في ذلك، وبحرق القرى المجاورة للخطوط ال تهدد بإعدام
تشكيل العديد من المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في  وتم. يتم قطعها

قوات الأمن في حصد الأرواح بشكل لم يختلف أحيانا عن  ولم تتردد. الثورة
الفيوم عندما تم قتل أربعمائة من البدو في يوم واحد  المذابح، كما حدث في

ولم تتردد القـوات  . ةالبريطانية وقوات الشرطة المصري على أيدي القوات
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تهديداتها ضد القرى، كما حدث فـي قـرى العزيزيـة     البريطانية في تنفيذ
حيث أُحرقت هذه القـرى ونُهبـت ممتلكـات     والبدرشين والشباك وغيرها،

 .واغتصاب عدد من النساء الفلاحين، وتم قتل وجلد الفلاحين

  ١٩١٩سيد درويش وثورة 

عربية القديمـة كـان أيـضاً    شؤمٍ على الأنظمة ال  كان عصره نذير
للمرأة والزوجة حقوق لقد كـان مـن الخيـر     عصر قاسم أمين، الذي قال

وقاسم أمين، وأحمد رامي، لقـد   لأصحاب القصور أن لا يولد سيد درويش،
النخبة، لقد غنـى أولئـك    حطم أولئك الاسطورة القائلة أن الثقافة من حق

المساكين، الذين أصبح لهـم   وكتبوا للعمال والنجارين والحدادين ولمجتمع
  . م١٩١٩دور مهم بعد ثورة 

أروح بلدي بلدي يا بلـدي والـسلطة    يا عزيز عيني بدي.. وغنى 
مما اعطتهم الثـورة وقـد    لقد أعطى ذلك الجيل للثورة أكثر.. خذت ولدي 

 ١٩١٩ ثـورة  اندلعت أخلصوا لقادة الثورة أكثر مما أخلص القادة لهم، وقد
وإيرلنـدا،   ية شاملة كانت قد شملت ، الهنـد، الـصين  ل أحداث عالمظفي 

  . وبعض مناطق أمريكا، اللاتينية

 ، سـعد زغلـول   اعتقالواحد من  كانت قد إشتعلت الثورة بعد يوم
يكـن سـعد زغلـول     لم وحمد الباسل، وإسماعيل صدقي ومحمد محمود،

والفقـر   وإسماعيل صدقي، وحمد الباسل، هم قادة الثورة، بل كان الجـوع 
-١٩١٤ المدقع بعد الأعوام الأربعة التي أعقبت الحرب العالميـة الأولـي  

م لقد كانت تصادر أملاك الفلاحين من أجل الإنفاق ١٩٢٠- ١٩١٩-١٩١٨
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لهـذه الأسـباب،   ) فرقة العمل المصري(المجهود الحربي، وتم تجنيد  على
 ـ المرتفعة هي البطل العملاق الذي قاد الثورة حيث الأسعار وكانت  تارتفع

% ٣١ القمح وارتفع، ١٩١٤ مقارنة بنسبة عام ١٩١٨عام  ٢١٦ الأسعار
وهو الأمر الذي دفع سيد % ١٠٣والبترول  ٪١١٤ والفول% ١٤٩والسكر 

  . "أفندية لتر الكاز بروبية إستعجبوا يا": درويش للقول

وهذه الأسعار كانت  ١٩١٤ أمثال قياساً بعام ٩وإرتفع سعر الفحم 
ومحطـات   ة على العمل في السكك ومـصلحة البريـد  بمثابة القوة الضاغط

 الوقود، وأصبح جهد العامل العادي لا يكفيه واصبح الأمر يتطلب سـاعات 

 عمل إضافية، وهذه الأمور ملفتة جداً للإنتباه، إذ أن العمال كانوا يطالبون

 بتخفيف ساعات العمل، وكان الجوع والفقر يفتك بحياة الناس وأتحذت لذلك

 لسريعة غير أن الحكومة لم تستطع ذلك فعملت على توزيع السكرالتدابير ا

   .والقمح وبعض المواد الغذائية بالمجان، ولأنها لم تصل إلى مستحقيها

إندلعت الثورة ليس بإيعاز من محمد محمود واسماعيل صدقي،  فقد
الباسل بل بإشارة من ضغوطات الحياة اليومية وغنـى   وسعد زغلول وحمد

سالمه ياسلامه رِحنا وجينا : الحرب العالمية الأولى د إنتهاءسيد درويش بع
للثورة أنها إنتهت عند الحدود الشكلية لها وحصل  بالسلامه ومن المؤسف

 وقامـت أول  ١٩٢٣دستورية وإستقلال بدائي سـنة   قادتها على إمتيازات
بينها وبين كبـار المثقفـين ، مـن     حكومة مصرية، سرعان مادب الخلاف

 .اس محمود العقادعب: أمثال
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 نهاية الثورة

اضطرت إنجلترا الي عزل الحاكم البريطاني وافرج الإنجليـز عـن           
وسمحت إنجلترا للوفد . وزملائه وعادوا من المنفي إلي مصر سعد زغلول

زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في باريس، ليعرض  المصري برئاسة سعد
 .عليه قضية استقلال مصر

مر الصلح بباريس لمطالب الوفد المـصري       لم يستجب أعضاء مؤت   
إلي الثورة وازداد حماسـهم، وقـاطع الـشعب البـضائع      فعاد المصريون

القبض علي سعد زغلول مرة أخرى، ونفوه مرة  الإنجليزية، فألقي الإنجليز
، فازدادت الثورة )سيلان حاليا(الهندى أخرى إلي جزيرة سيشل في المحيط

 .الثورة بالقوة، ولكنها فشلت ضاء علىاشتعالا، وحاولت إنجلترا الق

 نتائج الثورةمن 

اضطرت انجلترا بسبب اشتعال الثورة إعطاء مصر بعض حقوقهـا          
  :فكان

   : الذي نص على١٩٢٢فبراير  ٢٨تصريح  إصدار -١ 

   الحماية البريطانية عن مصر إلغاء) أ(

   مصر دولة مستقلةإعلان )ب(

  ١٩٢٣ صدور أول دستور مصري سنة -٢ 
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 أفـرج الـذي   (١٩٢٤برئاسة سعد زغلول   تشكيل أول وزارة-٣ 
انجلترا مصر بعد هذا التـصريح   ولكن لم تترك) ينيعن المسجونين السياس

انجليـزى عـن ارض     حندىأخرولكن تمركزت عند قناة السويس ورحل 
 .١٩٥٦مصر في عام 


